
تركيـــــا مـــــن المســـــار الصراعـــــي إلى الصراع
التوافقي

, يوليو  | كتبه نشأت الشوامرة

رغم التوتر الذي شابها في بعض مراحلها، إلا إن العلاقات الأميركية-التركية، في عهد الرئيس السابق
دونالـد ترمـب، تميزّت بشكـل عـام بالتقـارب والتفـاهم، إلى حـد ذهـاب الأخـير إلى إعلان أنـه “مـن كبـار

المعجبين” بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 

مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، ظهر وكأن العلاقات الثنائية بين البلدَين مرجّحة
لأن تأخذ مسارًا مختلفًا أقل سلاسة، لكن تقادم الأيام أوحى بأن الطرفَين سيدخلان مسار تعاون

استراتيجي في عدد من الملفات، لكن سيكون بينهم خلافات نسبية في ملفات أخرى. 

ه، تميــل تركيــا إلى اتبــاع تكتيــك الصراع التــوافقي في ســياساتها الخارجيــة لتقليــل في طــور هــذا التــوج
هات المؤسسية الدبلوماسية في السياسة الخارجية.  حجم الصدام مع إدارة بايدن، ذات التوج
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نقاط التعاون بين أنقرة وواشنطن
كـثر حزمًـا في السـنوات الأخـيرة تحـت قيـادة أردوغـان، إلا إن علـى الرغـم مـن أن تركيـا اتبّعـت سـياسة أ
ذلــك انعكــس ســلبًا عليهــا، وجعــل نطــاق مشاركتهــا محــدودًا، لذلك تهــدف أنقــرة اليــوم إلى تحسين
موقفهــا ونفوذهــا في النزاعــات والخلافــات القائمــة، بــدلاً مــن خلــق نزاعــات جديــدة، أو حــلّ القضايــا

العالقة.

والحقيقة أن تركيا وأميركا لهما مصالح مشتركة في المنطقة، ويمكن أن تكون أنقرة تحديدًا شريكًا قيّمًا
لبايدن. 

أولاً، بينما تتطلع الإدارة الأميركية إلى استعادة الاتفاق النووي مع إيران، ستحتاج الولايات المتحدة إلى
كل الدعم الذي يمكن حشده. وفي ضوء المعارضة المحتملة من المملكة العربية السعودية والإمارات
ا تحسين العلاقة بين تركيا وأميركا سيكون أمرًا هام العربية المتحدة و”إسرائيل” للاتفاق النووي، فإن
كــثر منــه لأنقــرة، لا ســيّما أنهــا جــارة لإيــران، حيــث تســعى تركيــا إلى الحفــاظ علــى علاقــات لــواشنطن أ

اقتصادية قوية مع طهران، وهو حافز قوي في حد ذاته لتركيا لدعم مثل هذه الصفقة. 

ثانيًا، تتطلب أية منافسة أميركية محتملة مع الصين أو روسيا إبعاد تركيا عن علاقاتها المتنامية مع كلا
البلدَين. ربما كانت علاقات تركيا مع الصين وروسيا نقطة خلاف في علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلا
ه الإدارة الأميركيــة الجديــدة يحمــل بين طيــاته تحــولاً نحــو الانعزاليــة النسبيــة، وإيكال أطــراف إن تــوج
يا- ضـدّ الخصوم، روسـيا والصين، وتركيـا أحـد أهـم إقليميـة لرفـع الرايـة التحالفيـة المشُتركـة -ولـو رمز

الأطراف الإقليمية بالنسبة إلى واشنطن.

ثالثًـا، توفير الحمايـة لمطـار كـابول وعـدد مـن المقـراّت الحكوميـة في أفغانسـتان. اتجهـت أنقـرة في الأيـام
ــف حــدة التــوتر مــع واشنطــن ولــو بجــزء بســيط، حيث الماضيــة لفتــح مســار آخــر مــن شأنــه أن يخف
اســتعدت تركيــا للقيــام بحراســة وتشغيــل مطــار كــابول بعــد انســحاب القــوات الأميركيــة والنــاتو مــن

أفغانستان. 

تركيا من التصادم إلى الصراع التوافقي 
بحجــم نقــاط التعــاون المشــترك وعــددها، يقــلّ الضغــط الأمــيركي علــى أنقــرة، وتــزداد مساحــة تركيــا في
السـياسات الخارجيـة المستقلة، وستسـعى أنقـرة للحفـاظ علـى هـذه المساحـة بالابتعـاد عـن الاشتبـاك
مــع واشنطــن وحلفائهــا، مــن خلال توســيع مســتوى التواصــل الــدبلوماسي مــع أغلــب الــدول الــتي

تربطها بها نقاط أو مصالح مشتركة. 

ــح مســار الصراع التــوافقي لتحقيــق مصالحهــا، في ظــل إدارة أميركيــة تــدعم هــذا يعــني أن تركيــا سترج



التكتيك الدبلوماسي المكثّف. وسينعكس ذلك على النحو التالي:

– الملف السوري
التنسـيق التركي-الـروسي في الملـف السـوري مـن خلـف الكـواليس مسـتمرّ، لكـن يشـوبه تصـعيد روسي

عالي المستوى، هدفه تجاوز تركيا وإرسال رسائل إلى واشنطن. 

تسـعى كـل مـن روسـيا وتركيـا إلى البحـث عـن مسـارات في الحـرب تتناسـب مـع مصـالحهم الخاصـة،
ية، وتبتغي ضمان مصالحها ومن ناحية أخرى أصبحت روسيا الطرف الأكثر تأثيرًا في الساحة السور

العسكرية وتواجدها في المنطقة واستمرار فعاليتها في الملف السوري واستثماره في قضايا المنطقة.

بيمنا ترى تركيا أن حل الأزمة يكون من خلال إقامة منطقة آمنة يكون لحلفائها دور مؤثرّ فيها، مع
يـــا للأكـــراد مـــن الممكـــن أن تنعكـــس علـــى الوضـــع الـــداخلي الحيلولـــة دون قيـــام فيدراليـــة في سور

التركي، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والقضاء على الإرهاب.

يـا، دفـع موسـكو لاسـتهداف إدلـب التخـوف الـروسي مـن التنسـيق الأميركي-الـتركي حيـال شمـال سور
 عنيـف غـير مسـبوق، طـال عـدة منشـآت حيويـة ومـدنيين، ودفـع تركيـا للـردّ بقصـف مـدفعي.

ٍ
بشكـل

يا.  كذلك حدثت بعض مناوشات الاستطلاع الناري في شمال شرق سور

يحمل الاستهداف الروسي الرسائل التالية لأنقرة وواشنطن معًا:

يا لن يُسمح له أن يكون على حساب مصالحنا وتوجهاتنا، خاصة – التنسيق التركي-الأميركي في سور
يـده روسـيا عـبر النظـام السـوري أو بعـد تحقيـق مصالحهـا، وفي في ملـف المساعـدات الإنسانيـة الـتي تر

يا.  ملف التعاون الأميركي-التركي لإقامة منطقة آمنة شمال شرق سور

يــد يــا، إذ تر – محاولــة لفــت الانتبــاه الأميركي-الــتركي لملــف إدلــب كأولويــة عــن ملــف شمــال شرق سور
ــا يتضمــن نــشر تــركي-روسي مشــترك في نقــاط التمــاس، إطلاق حركــة استراتيجي موســكو تطــبيق حلا

التجارة والتنقل، رفع أو تخفيف مفاعيل قانون قيصر.

في نهاية المطاف، تسعى موسكو من خلال هذه الرسائل ذات صبغة سياسة الضغط القصوى، إلى
هات تركيا في إطار التنسيق معها.  إبقاء توج

تعـي أنقـرة هـذه الرسالـة، وتـدرك أنهـا لـن تـؤدّي إلى عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق، لكـن هـذه المـرة
ستلعب على تناقضات توازن القوى الروسية-الأميركية لصالح التنسيق مع واشنطن، خاصةً فيما
يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، للاستمرار في إمساك ورقة ضغط على روسيا لتحقيق مصالحها

في شرق الفرات تحديدًا. 



– أفغانستان
عرضت تركيا إبقاء قواتها العسكرية في أفغانستان، بعد انسحاب قوات حلف الناتو في سبتمبر/ أيلول
المقبل، واقترحت أنقرة مواصلة أعمالها في حماية وإدارة مطار العاصمة كابول في حال حصولها على

دعم دبلوماسي ولوجستي أميركي.

وعلى الرغم من أن تركيا جزء أساسي من قوات حلف الناتو في أفغانستان منذ قرابة  عامًا، فإنها
لم تشارك مطلقًا في العمليات العسكرية القتالية التي نفّذها الحلف، واقتصر دور القوات التركية على
تقـديم خـدمات حمايـة مطـار كـابول وإدارتـه، وتـدريب قـوى الأمـن والشرطـة الأفغانيـة، بالإضافـة إلى

تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني. 

– باكستان 
ســتعمل علــى تأســيس تحــالف عســكري ولــوجستي يُفــضي إلى انتشــار مشــترَك، الهــدف منــه ضــمّ
باكستان، صاحبة العلاقات الجيدة مع حركة طالبان ووضعها في الإقليم كعنصر قوة موازن للنفوذ

الإيراني.

ترى تركيا ضرورة تحسين العلاقات مع باكستان، خصوصًا بعد الانسحاب العسكري الأميركي المرتقب
من أفغانستان، لذلك تسعى أنقرة إلى ترتيب الأوضاع قبل حدوث الانسحاب، خصوصًا أن إسلام
آباد تعتبر نفسها لاعبًا رئيسيا في كابول ووسيطًا مع إيران، فضلاً عن أنها شريك استراتيجي، ما يعنى

أنها ستساعد تركيا على الحفاظ على التوازن بين الشرق والغرب.

تُعتبر باكستان ممرا حيويا لـ”طريق الحرير” الصيني -وتركيا أيضًا من خلال نفق مرمرة وكونها جسرًا
أوراسيا-، عبر ممر غوادار الواقع على المحيط الهندي؛ بالتالي، قد يبدو من المهم لتركيا تعزيز علاقاتها

مع إسلام آباد. 

– أوزبكستان 
يارتها على مستوى نائب الرئيس، بهدف النظر في مشروع مد خط بريّ الجارة لأفغانستان، وتمّت ز
من أفغانستان يمر بها وبكزاخستان، ومن ثم أذربيجان، ووصله بالخط الذي يمرّ عبر الإقليم التركي

المستقل ذاتيا في أرمينيا، وصولاً إلى تركيا.

لذلــك تــرى أنقــرة أن الإمكانــات الاقتصاديــة أحــد الأولويــات الرئيســية لاستراتيجيــة أنقــرة في المحافظــة



على علاقة مستقرة مع أوزبكستان، وتحديدًا فيما يتعلق بالطاقة.  

أيضًا رفع مستوى التنسيق مع بريطانيا وألمانيا على حساب فرنسا، توافقًا مع استراتيجية واشنطن
في توكيــل بريطانيــا وألمانيــا بــإدارة ملــف بحــرَي المتوســط والأحمــر وليبيــا وعــدة منــاطق أفريقيــة، حيــث
يارات دبلوماســية رفيعة اتخــذت تركيــا مســارًا يرفــع مــن مســتوى العلاقــات مــع لنــدن وبــرلين عــبر ز

المستوى، ومن خلال تصريحات إيجابية متبادلة.

تعبير أنقرة وبرلين عن رغبتهما في تجديد اتفاقية إعادة اللاجئين إلى تركيا، ومشاركة أنقرة في مؤتمر
بـرلين، وإعلان بـرلين ولنـدن دعمهمـا القـوي لـدور تركيـا في أفغانسـتان والبحـر الأسـود؛ هـي مـؤشرات

ه التركي-البريطاني-الألماني المتُبادل على رفع مستوى التنسيق. تحمل التوج

ـس سـيكون هـذا التنسـيق علـى حسـاب فرنسـا الـتي سُـحب منهـا التوكيـل الأمـيركي بالمنطقـة، وسيؤس
ر قاعدة توافق مشتركة، تُبقي على النفوذ التركي في ليبيا، وتعزّزه في أفريقيا والبحر الأسود، كما ستوف

هذه القاعدة أرضية لتجاوز بعض الخلافات التقنية. 

سياسة نشطة حيال دول البلقان
تكتسـب منطقـة البلقـان أهميـة بالنسـبة إلى تركيـا مـن الناحيـة الجغرافيـة والسياسـية والاقتصاديـة،

والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية.

كمــا تكتســب منطقــة البلقــان، الــتي تشكــل مــن الناحيــة الجغرافيــة امتــدادًا لتركيــا في القــارة الأوربيــة،
أهميــة كــبيرة بالنســبة إلى تركيــا بســبب موقعهــا الخــاص في العمليــة التاريخيــة لتكــوين الأمــة التركيــة،
والتكامُل الإقليمي، وفي سياق القدرات التي تملكها والتي ستنعكس مستقبلاً على الهدف التركي في

الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، والذي تتشاطره تركيا مع كافة دول المنطقة.

وعملت تركيا على مبادرات دبلوماسية في دول البلقان، كما أنشأت أنقرة شراكة هامة مع مقدونيا،
لأن تركيا كانت ترى مقدونيا في القلب الجغرافي للبلقان.

كما شملت أيضًا الجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك، بغية رفع مستوى العلاقات
الاقتصادية والدبلوماسية، وفي الوقت ذاته الوقوف على آلية للتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة

يا والعراق. عبر هذه الدول باتجاه سور

تأتي هذه السياسة النشطة في ظلّ التوجه الدولي العام نحو اتبّاع مسار دبلوماسية نشطة، لتوطيد
العلاقات الدبلوماسية المتوازنة مع معظم اللاعبين. 



– البحر المتوسط
تنحيــة الخلافــات جانبًــا، والســعي لتغليــب المصالحــة مــع مصر واليونــان وفرنســا، لعــدم تعكــير خلاف

هها في المناطق الأخرى. المتوسط على صفو توج

في الختـام؛ يـأتي التحـرك الـتركي في هـذا الاتجـاه تماشيًـا مـع التـوجه الأمـيركي الحـالي، نحـو ترجيـح مسـار
الدبلوماسية المكثفة على الصراع والخلافات بين الحلفاء.

لا يعني ذلك عدم حدوث خلافات بين تركيا وبعض الدول، لكنها ستعمل على تخفيف حدة هذا
الصراع لتجنب الضغوطات الأميركية، كما لا يعني ذلك تخليها عن العلاقات مع الصين وروسيا، لكن

ستعمل على تخفيف علانية علاقاتها كي لا تظهر على أنها تتحدى الغرب. 
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